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   موضوعه وعلاقته بالفلسفة :المنطق السينوي
  

  *الدكتورة هنى الجزر

  

  ملخصال
 

ههذا البحث إلى طرح مشكلات تشكل مداخل موضوعية لمنطق ابن سينافَد  ،

الفهم السينوي : وذلك من خلال تحليل الرؤية السينوية في ثلاث أفكار أساسية أولهما

 تشابكت بين النظرة اليونانية ممثلة بأرسطو تلك العلاقة التي، لعلاقة المنطق بالفلسفة

 ناإذ حاول،  من جهة أخرىالإسلاميةوالفلسفة العربية ، والمناطقة الرواقيين من جهة

  . المنطق العربي بعدهفيالكشف عن الرؤية السينوية لهذه العلاقة وأثرها 

ي  في هذا الجانب عن الأثر المنطقناوبحث: موضوع المنطق ومفرداته: ثانيهما

 ابن سينا في تصوراته عن موضوع المنطق وهل استطاع الأخير تجاوز فيالأرسطي 

اول البحث الأثر تن كذلك ؟،نظرة الأول في مفردات المنطق وأولوية هذه المفردات

وذلك لأمرين ، والكشف عن العلاقة بين المنطق واللغة.  منطق ابن سينافيالرواقي 

ا الثاني أم. ة للمنطق الرواقي أنه ذو مشربٍ لغويأن السمة المميز: اثنين الأول منهما

  .فناتج عن عملية ترجمة المنطق من لغة يونانية إلى لغة عربية: منهما

محاولة ابن سينا تشكيل منطق مشرقي مختلف في بنيته وأهدافه : ثالثهما

تلك النزعة ،  النزعة المغربيةيوموضوعه عن المنطق الأرسطي والمنطق العربي ذ
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، بن يونساتزعمتها حركة الترجمة العربية والشرح الثلاثي الطبقات على يد متى التي 

  فهل نجح في ذلك؟ ، وأخيراً ابن رشد ، ومن ثم الفارابي

، وسعى البحث عموماً للكشف عن نوع العلاقة بين المنطقين اليوناني والعربي

، فر لا تاريخيأم أنها علاقة قطع وبدء من ص، هل هي علاقة استمرار وبناء وتطوير

  أم أن هناك شكلاً ثالثاً لها؟  

  

  

  

  مقدمة

  .موقف ابن سينا من علاقة المنطق بالفلسفة: أولاً

  .موقع المنطق في الفلسفة اليونانية .1

 .موقع المنطق في الفلسفة العربية .2

 .علاقة المنطق بالفلسفة عند المناطقة العرب السابقين لابن سينا.  أ

  .وم في الفلسفة السينويةمكانة المنطق بين العل. ب

  .موضوع المنطق عند ابن سينا: ثانياً

  .المنطق المشرقي عند ابن سينا: ثالثاً

  خاتمة
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  :مقدمةال

لا ريب أن مشكلتي موضوع المنطق وعلاقته بالفلسفة تعدان من الدراسات 

وهذا ما يعطي البحث أهميته ، التمهيدية لأي بحث يريد الفهم العميق لنسق منطقي ما

وذلك من خلال محاولته ،  مدخلاً لأي دراسة معمقة للمنطق السينويبوصفهعلمية ال

 عدههل ، كيف تعامل ابن سينا مع المنطق:  العديد من الأسئلة من قبيلنالإجابة ع

أم أنه ابتدع صيغة جديدة لهذا التعامل مختلفة عن ، كعلم مستقل بذاته أم أنه آلة للعلوم 

كذلك حاول البحث أن يبين مكانة المنطق من العلوم الفلسفية  . نظرة الفلاسفة اليونان

ومن ثم إلقاء الضوء على مدى استطاعة ، ها وأهميتهااتعوعند ابن سينا ومعرفة موض

  .    ابن سينا الخروج من عباءة المعلم الأول

ا عن مشكلة موضوع المنطق ـ وهي الشق الثاني من بحثنا ـ فقد أثيرت أم

 هذا السؤال نإجابة الشيخ الرئيس ع وما، ؟موضوع المنطق ما: لتاليعبر السؤال ا

وهل طابقت ،  هذه المشكلةفيما وأنه من أهم المناطقة العرب الذين اشتغلوا سيولا

إجابته الإجابة الأرسطية عن هذا المشكل أم كانت لديه عناصر من مدارس أخرى؟ 

 التي مارسها عليه المنطق   بمعالجة موضوع المنطق عنده ومعرفة المؤثراتناقم

 المنطق العربي فيوما الأثر الذي أحدثه ابن سينا ، اليوناني بشقيه الأرسطي والرواقي

  .؟لاحقاً

دعاء الشيخ الرئيس بإنشاء منطق جديد مختلف في اكذلك ناقش البحث مشكلة 

 توضيح أصل ناحاول، والمنطق العربي عموماً، بنيته وأهدافه عن المنطق الأرسطي

وهل نجح ابن سينا في تأسيس مثل ذلك المنطق من خلال مناقشتنا ، لك التسميةت

وهل سمح له هذا الظرف بتكوين منطق جديد عربي ، ؟للظرف التاريخي المحيط به

    ؟ومشرقي الهوية، اللغة
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 : موقف ابن سينا من علاقة المنطق بالفلسفة:أولاً

 منها علاقة بي الإسلامي عديدة في الفكر العرأثارت صناعة المنطق مشكلات

ن فروع المعرفة يندرج  لا يتجزأ منها؟ أم أنه فرع مءأهو جز، هذا العلم بالفلسفة

 هذه المشكلة سواء في؟؟ وقد تباينت مواقف القدماء تحت نطاقها؟ أم أنه مدخل وآلة لها

شكل  وقد انحدر هذا الم، الرواقية وفلاسفتهامأ، رسة المشائية اليونانية وأنصارهاالمد

بدوره إلى الفكر العربي الإسلامي عن طريق حركة الترجمة التي قام بها المترجم 

الشروح المنطقية للمشائية مثل المنطق الأرسطي و( اليونان العربي لكتب المناطقة

وبعض الشذرات ... يوسثامسطكندر الإفروديسي وثاوفرسطس واليونانية للإس

مثمرة لهذا الموضوع عند ومن أجل معالجة ، )الرواقية والإبيقورية المتعلقة بالمنطق

المنطقي للمناطقة يحسن بنا بادئ ذي بدء العودة إلى أرسطو والإرث ، ابن سينا

  .كلة وأصولها وتحديد طبيعتهاف على مرتكزات هذه المشوذلك لتعر، اليونان عموماً

  : وقع المنطق في الفلسفة اليونانيةـ م1

فإننا لا نجد تحديداً دقيقاً للمنطق ، رح للتراث الأفلاطوني الإرث الشاإذا ما قمنا بتقليب

  : فقد قسم العلوم إلى ثلاثة أنواع،عند أفلاطون

  .قاهو علم الجدل وموضوعه نظرية المعرفة والميتافيزي: الأول

  .عي وينظر في علم النفس والفيزيقاالعلم الطبي: الثاني

  .ضيلةق وموضوعه الخير الأقصى والفعلم الأخلا: الثالث

1(فهي علم التعاليم، يات فقد كانت وسيلة لتقوية الذهنا الرياض أم(.  

                                                 
 رسالة ماجستير غيـر     ،المصادر اليونانية في فلسفة ابن سينا الإلهية      : إبراهيم محمد صقر  :  انظر - 1

   . 28 :ص، 1985،  القاهرة:آداب، منشورة
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أنه لم يدرج المنطق في هذا التصنيف لأنه ، وما يمكن ملاحظته على هذا التقسيم

  . لم يتحدد بعد

 خالصة هي للمعلم الأول مما لا شك فيه أن تحديد مفهوم المنطق كدلالة أصيلة

إلى واضع أسس المنطق باحثين عن كلمة منطق في ولكن لو رجعنا ، دون غيره

كان بل ، لأن أرسطو لم يستخدم هذا المصطلح، لذهب بحثنا أدراج الرياح، جميتهمع

لال إلى تحليل الفكر إلى استدلالات والاستد:  أيAnalytics يستخدم كلمة التحليلات

ه عموماً ما  كانت كلمة منطقي تعني في مؤلفاتفي حين، قضايا والقضايا إلى حدود

 شيشرون وكانت ويرجع استخدام لفظة منطق إلى عصر. 2)(  نفسهاتعنيه كلمة جدلي

وأول من استعمل مصطلح منطق بالمعنى المتعارف عليه عند ، "الجدل"ترد بمعنى 

  .)3(أرسطو هو الاسكندر الأفروديسي

لتي تشير فالنصوص ا، كرة واضحة محددة عن طبيعة المنطقلم يعط أرسطو ف

يمكننا " ميتافيزيقا"إلا أن هناك نصاً لأرسطو أورده في كتاب ،  حقيقة موقفه مفقودةإلى

ليس من (( :يقولحيث ، يقة تحديد موقفه من طبيعة المنطقالاستدلال منه على حق

   )4(.)) نفسهالممكن أن تبحث عن العلم وصورة العلم في الوقت

أي " صورة العلم" تعبير آخرأو ب" فن" لهذا التحديد الأرسطي فالمنطق هوووفقاً 

 عد أي –إلا أن هذه النظرة ،  دون النظر في الموضوعات المادية صورة للفكرنزلةبم

فما المقصود ، في عقول المناطقة المحدثين لبساً قد أثارت -المنطق صورة الفكر

                                                 
دار الثقافـة للنـشر      ، عبد العزيـز   إسماعيل: ترجمة، المنطق الصوري القديم  :  بوشنسكي. م  .  أ - 2

   .107-106: ص، 1996، القاهرة:والتوزيع

:  منـشورات عويـدات    ،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسـلامية      :   محمد عبد الرحمن مرحبا     - 3

  .164: ص،3 ط ،1983،باريس

معرفـة   دار ال ، أسـس المنطـق الـصوري      : محمد محمد قاسم   ،ماهر عبد القادر محمد   :  نقلا عن  - 4

 . 14 :ص، 2001 ، الإسكندرية:الجامعية



  موضوعه وعلاقته بالفلسفة : المنطق السينوي

 

 368 

 البحث عن وغايته،  هل يعني هذا أن المنطق هو علم قوانين الفكر بصورة الفكر؟

  ق الناجعة للتفكير؟ائ؟ أم أنه علم يرشدنا إلى الطرة التي نفكر بهاالكيفي

ن ا السؤال الثاني فينتمي إلى فأم، لتساؤل الأول يرد إلى علم النفسباعتقادنا أن ا

 شأن بالفكر - كما يرى لوكاشفيتش–وليس للمنطق ، يشبه في نوعه فن تقوية الذاكرة

  .)5(يزيد على شأن الرياضيات

 تصدر مقدماته وما يتصل بالواقع،  تتصل بالواقع طو أن العلوم جميعاًاعتقد أرس

لذلك ، ت كليةفي حين أن المنطق يعتمد في قضاياه على تصورا، ونتائجه عن الجزئي

فهو لم ، لح أن يكون محمولا في قضية صادقةفقد أكد أرسطو أن الحد الجزئي لا يص

من شأن جوداً خارجيا وهذا يدخل في المنطق الحدود الجزئية لأنها تحقق و

وضعه أرسطو في وهذا يتنافى ويخالف شرطاً أساسياً ، موضوعات العلوم الجزئية

أي من إلى ولذا فإن المنطق لا يحتاج ، "ون صورة الفكرأن يك: "تحديده للمنطق وهو

  .بل إن العلوم الأخرى تحتاج إلى قواعده في استنباط نتائجها، هذه العلوم

ظ مناطقة المدرسة المشائية اليونانية على أستاذهم أنه أبعد ومن هنا فقد لاح

 وذلك من خلال تقسيمه ؛ وآلة لهاالمنطق وأخرجه من دائرة العلوم وجعله مدخلاً

وكل نوع يندرج تحته ثلاثة ، عند أرسطو ينقسم إلى ثلاثة أنواعفالعلم . للعلوم الفلسفية 

  :لال الرسم الآتي بين العلوم من خويمكننا توضيح العلاقة. علوم

  
                                                 

،  الإسـكندرية  : منشأة المعارف  ،عبد الحميد صبرة  : تر،  نظرية القياس الأرسطية   : يان لوكاشفيتش  - 5

   .26 - 25:  ص،1966
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وا بتصور مخالف للتقسيم ؤا إذا انتقلنا إلى المناطقة الرواقيين فإننا نجدهم قد جاأم

ة المنطق وموقعه  طبيععنفهم يمتلكون نصوصاً واضحة ، لسفيةالأرسطي للعلوم الف

 وهذا من وجهة نظر زينون الكتيومي –فقد انقسمت الفلسفة عندهم ، من علوم الفلسفة

، الطبيعياتو، المنطق:  إلى ثلاثة أقسام–) م. ق275-342(ذهبهم مؤسس م

كريسيب الصولي معلمهما مع اختلاف فيما  من كليانتس ووقد تابع كلٌّ، الأخلاقو

 كليانتس بالطبيعة على  من زينون  اهتم كلٌّإِذْ،  أهمية هذه الأقسام وترتيبهافيبينهم 

يسيب فقد اتجه باهتمامه نحو ا كرأم. وجه الخصوص ثم الأخلاق ثم المنطق

إلا أنهم لم ،  موقع المنطق في تقسيمهم للفلسفة اختلافهم في تحديدمع ولكن ،)6(المنطق

بل ، اًهذه الأقسام على أنها أجزاء منعزلة ومنفصلة عن بعضها بعضإلى ينظروا 

ل فهم لم يعترفوا لأي قسم منها بأي استقلا، ا بوجود تكامل وتداخل حيوي بينهااعتقدو

 الآتي )8(ولعل الرسم، )7( لا انفكاك فيه بل أقاموا بينها ترابطاً– خلافاً لأرسطو –ذاتي 

                                                 
 وكذلك فعل كريسيب في ،  الخطاب العقليon rational discours وضع زينون تقسيماته في كتابه -6

 أطلق عليها في حين    speciesلم الطبيعي وقد أطلق على هذه الأقسام اسم الأصناف  العPhysicsكتابه 

  انظر ، Kindsآخرون اسم الأنواع 

Inwood,B.L.P.Gerson.  Hellenistic philosophy, Hackett publishing  company، Inc 

،Combridge, 1988،  P: 79 . see also: 

Bakwell. charles, M .  Source book in ancient philosophy، New York, Boston، 1907، p – 
p: 269 – 270. 

7 - Rist, J.m. Zenon and the origins of Stoic logic، les Stoiciems et leur logique، librarie 

philosophique، paris، 1987     

 3: ط ، القـاهرة  ،المـصرية  دار الجامعـات     ، الفلسفة ومباحثها  : محمد علي أبو ريان    : وكذلك انظر  -

  107: ص،1974

 : دار الفـارابي   ، إبراهيم فتحي  ، نديم علاء الدين   : ترجمة ،تاريخ علم المنطق  :  الكسندر ماكوفلسكي   - 8

   178 : ص،1978 ،بيروت
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ن أهم وكذلك يبي، ع الفلسفة عند المدرسة الرواقيةيوضح موقع المنطق من بقية فرو

  )9( :مباحثه

  

نطق في العلوم الفلسفية ن لنا من خلال الرسم التخطيطي موقع المهكذا يتبي

أن : ومع ذلك فإن الدكتور عبد الرحمن بدوي أورد رأياً مخالفاً مفاده ،الرواقية

 الخلاف نإويمكننا القول .)10(الرواقيين اتفقوا على جعل المنطق أداة للقسمين الآخرين

                                                 
 وقد قسموه إلى تام وهو قول تام في أركانه يعبـر            ،تعني كلمة لكتون عند الرواقيين مدلول الكلام       - 9

 ، الأول يشمل القضايا والأقيـسة     ، يتنزه ، يكون بمنزلة تصور غير تام كقولك يجلس        وناقص ،عن معنى 

 : عن معنى اللكتون انظر،والثاني يشمل التصورات

Kneale, William & Marth Kneale . The Development of logic، Clarendon Press، Oxford، 

1975، P:140 .  

، 1970 ،4ط ،  القاهرة : مكتبة النهضة المصرية   ،يوناني خريف الفكر ال   :عبد الرحمن بدوي  :انظر  10-

  .15 -12: ص
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فبينما يقوم ، لمنطقإلى االرواقي الأرسطي ناتج من نظرة كلٍ من أرسطو والرواقيين 

فالقضية ، لمنطق الرواقي ينطلق من الوقائع الجزئيةفإن ا، منطق الأول على الماهيات

بل تقوم ، لديهم لا تقوم على إسناد ماهية لماهية أخرى واتساق عقلي كما عند أرسطو

  .    أما المحمول فهو فعل يصف الموضوع ، على أن الموضوع هو شيء ملموس

   :موقع المنطق في الفلسفة العربية .2

لعلوم الفلسفية اليونانية إلى الفلسفة العربية تسللت إشكالية طبيعة المنطق في ا

فتبنى الفلاسفة العرب وجهة نظر أرسطو ، الإسلامية الوسيطة وتبدت بأثواب مختلفة

آخذين بوجهة نظر ، إلا أنهم رفضوها وشككوا بها أحياناً أخرى، في بعض الأحيان

ا الخلاف نابع ولعل هذ، وتارة أخرى تصوروا المسألة على غرار الأفلاطونية، رواقية

هل هو جزء من الفلسفة أو : من تصورهم لطبيعة المنطق ومكانته بين العلوم الأخرى

مقدمة سابقة عليها؟ وقد كشف لنا الخوارزمي عن هذا الخلاف بين الفلاسفة في 

ومنهم من جعل ، أحدهما الجزء النظري والآخر الجزء العملي((تقسيمهم للفلسفة قائلاً 

ومنهم ، ومنهم من جعله جزءاً من أجزاء العلم النظري، ثاً غير هذينالمنطق جزءاً  ثال

كما أن التصور . )11())ومنهم من جعله جزءاً منها وآلة لها، من جعله آلة للفلسفة

العربي لمكانة المنطق وموقعه من العلوم كان تابعاً في مجمله لعملية التوفيق التي قام 

أو بين عدة مدارس ، ان أرسطو وأفلاطونبها الفلاسفة العرب بين فيلسوفي اليون

  .متعارضة

  

  

                                                 
 ،1993 ، بيـروت  : دار الفكر اللبنـاني    ، تحقيق ودراسة نهى النجار    ، مفاتيح العلوم  ،ـ الخوارزمي  11

  .161 :ص
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  : مناطقة العرب السابقين لابن سيناعلاقة المنطق بالفلسفة عند ال. أ

ه قد تابع تصور المدرسة ناجدو – فيلسوف العرب –إذا ما بدأنا بالكندي 

لرياضيات والمنطق واضعاً ا، الأرسطية الهلنستية الإسكندرانية في تصنيف العلوم 

فالمنطق والرياضيات ، )12(ومن ثم الفيزياء والميتافيزيقا والإلهيات،  رأس العلومعلى

ابتعادهما عن إلى نظراً ،  جميعهابهذا المعنى هما عبارة عن دراسة تمهيدية للأبحاث

فلاطونياً أرسطياً في رأي وهنا نلحظ أثراً أ. درجة التجريد فيهماإلى دراسة المادة أو 

 –مكانة المنطق من زاوية أهميته بين العلوم فقط إلى فنا لم ينظر إلا أن فيلسو، الكندي

  .صنيف من الناحية التعليمية أيضاً بل نظر إلى هذا الت–كما فعل أرسطو 

ا الفارابي فقد تابع مناقشة هذه الإشكالية دون أن تكون لديه رؤية واضحة بهذا أم

  : إلى قسمين–" يل السعادةالتنبيه على سب" في كتابه –قد قسم العلوم ف، الخصوص

  :وتشتمل على ثلاثة أقسام،  تهتم بمعرفة الموجودات : العلوم النظرية-1ً

  .الميتافيزيقا =  العلم الإلهي –ج .  العلم الطبيعي–ب . لم التعاليم  ع–أ 

  :وتنقسم إلى قسمين : العلوم العملية-2ً

  . علم السياسة–ب .  علم الأخلاق –أ 

 الاسكندر –الفارابي في هذا الكتاب تابع موقف شراح أرسطو وبهذا المعنى فإن 

 اكما أنه ظل يسير بخطَ، )13( في تقسيمهم للفلسفة–الأفروديسي وأمنيوس وسمبليقوس 

                                                 
 دار الفـردوس    ، إسماعيل عبد العزيز   : ترجمة ،دراسات في تاريخ المنطق العربي    :  نيقولا ريشر  - 12

  88 : ص،2000 ،للطباعة
 العلوم العملية   -2.  العلوم النظرية    – 1 :  اقتصر هؤلاء الشراح في تقسيمهم للعلوم على قسمين         - 13

 المنطـق   عدوا و ،مهملين العلوم الشعرية بعد أن أدرجوا علم الموسيقا داخل الهندسة في العلوم النظرية            
 : انظر،أداة للعلوم

دار المعرفـة   ،أسس المنطـق الـصوري ومـشكلاته      : علي عبد المعطي محمد   .محمد علي أبو ريان     
   36 :ص،1975،  الإسكندرية:الجامعية
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والتمييز بين ، ل العلوم الفلسفيةه المنطق آلة وأداة للعقل في تحصيوصفأرسطو ب

   )14(.الباطل والحق حتى تصبح الأشياء الجميلة قنية لنا

علم : قسم العلوم إلى ثمانية أقسام وهيفنراه ي" إحصاء العلوم"ا في كتابه أم

، العلم المدنيو، العلم الإلهيو، العلم الطبيعيو، علم التعاليمو، علم المنطقو، اللسان

إذا ما تأملنا هذا التصنيف نجد أن علم المنطق يهتم بإعطائنا . علم الكلامو، علم الفقهو

 من مراعاتها من أجل عصمة الذهن من الزلل في الكلية التي لا بدالقوانين العامة 

  .)15(وهو رئيس لها وحكمه نافذ فيها، فهو بذلك متقدم على بقية العلوم بالذات، الأحكام

فقد رفض مرة أخرى )16("الألفاظ المستعملة في المنطق"ا في كتابه أم دالمنطق ع 

وأصر على أنه آلة ، زءاً من الفلسفة وآلة لها معاً جهعدكما رفض ، جزءاً من الفلسفة

التنبيه على سبيل " مصادقاً على ما قاله في كتابه ، نتوصل إليها لمعرفة الموجودات 

  " .السعادة

أن ((فيقول قولاً ثالثاً يتمثل في " الجمع بين رأيي الحكيمين"ا في كتابه أم

ا إلهيةموضوعات العلوم وموادها لا تخلو من أن تكون إم ،ا طبيعيةوإم ،ا منطقيةوإم ،

 في هذا الكتاب أن المنطق جزء دعِ وهو بهذا المعنى ي)17())أو سياسية، وإما رياضية

  .)18(" تحصيل السعادة " من الفلسفة وكذلك فعل في كتاب 

                                                 
 ط  ، بيروت : دار المناهل  ، جعفر آل ياسين   : تحقيق ، التنبيه على سبيل السعادة    : أبو نصر الفارابي   - 14
  .  82 ،81، 77 : ص،1987 ،2

 دار الفكـر  ، عثمان أمين:ق تحقب،تصدير كتاب إحصاء العلوم  لأبو نصر الفارابي      :  عثمان أمين  - 15
  .13 -12 :ص،  1949،  2  ط، القاهرة:العربي

 ، بيـروت  : دار المشرق  ، محسن مهدي  : تحقيق ، الألفاظ المستعملة في المنطق    : أبو نصر الفارابي   -16
    108 -107:  ص1968

 ،1996 ، بيـروت  : دار ومكتبة الهلال   ، علي بو ملحم   : تحقيق ، الجمع بين رأيي الحكيمين    ، الفارابي 17
   . 29 :ص
 ،1981 ، بيروت: دار الأندلس، جعفر آل ياسين : تحقيق، كتاب تحصيل السعادة، ـ  انظر الفارابي18
   .89-88 :ص
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وإنا لنرى هذه الحيرة التي طالعتنا بها مؤلفات الفارابي أساسها كثرة الاتجاهات 

 تأثر بأفلاطون حينما جعل الرياضيات مدخلاً ودراسة تمهيدية لبقية إِذْ، ذ عنهاخأالتي 

إلا أنه أضاف إليها علم المنطق وكذلك علم اللسان وذاك لتأثره بالمناقشات ، العلوم

كما أخذ عن أرسطو مسألة ، التي دارت في عصره عن العلاقة بين المنطق واللغة

 هعدأما الأثر الرواقي الذي نلحظه فهو ، سفيةإبعاد المنطق عن شجرة العلوم الفل

قاصداً من وراء ذلك الرد على المهاجمين للمنطق ، المنطق جزءاً من العلوم الفلسفية

في عصره بعد أن أنتصر رأي النحويين في المناظرة الشهيرة بين السيرافي وبشر 

إلا أن مناخ ، ئية  فالفارابي بهذا المعنى أخذ بوجهة النظر المشا)19(متى بن يونس

فالفارابي لم تكن له رؤية واضحة بهذا ، عصره الثقافي دفعه للأخذ برأي الرواقيين

 في هذه ا المشارب التي أخذ عنهدفكان رأيه مضطرباً مشوشاً نتيجة لتعد، الشأن

لكن السؤال المهم كيف سينعكس ذلك بدوره على ابن سينا في عملية التوفيق ، القضية

  ؟ء المتعارضةبين هذه الآرا

  :مكانة المنطق بين العلوم في الفلسفة السينوية. ب

     :)20(لى أن العلوم كثيرة وتنقسم إلى صنفينإ يذهب ابن سينا 

وهذا القسم لا يعنينا ، تجري عليه أحكام الدهر برهة من الزمن: ـ الصنف الأول1

لى مفهوم وكأني بابن سينا يتوصل بهذا التصنيف إ. لأننا غير قادرين على ضبطه

العلم والقانون العلمي الذي يقبل باستمرار التكرار إذا ما تكررت الظروف المؤدية إليه 

  . وإن ما تنطبق عليها هذه القوانين هي الجديرة باسم العلم، نفسها

                                                 
 العدد  ، المجلد التاسع  ، عالم الفكر  ، تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون      : محمد علي أبو ريان    - 19

  . 102 : ص، وزارة الإعلام، الكويت،1978 ،الأول

 مطبعة ، الرسالة الخامسة في أقسام العلوم العقلية      – تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات       : ابن سينا  - 20

   . 118   - 105 : ص،1908 ،  مصر:هندبة
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وهي أولى أن تسمى ، )21( تجري عليه الأحكام على طول الزمن:ـ الصنف الثاني2

  . لى تصنيفهاإصول وتوابع لا حاجة بنا وتنقسم هذه الأخيرة إلى أ، "حكمة"

فتنقسم بدورها إلى ، ا العلوم الحكمية الأصيلة التي يمكننا أن نطلق عليها فلسفةأم

  :قسمين

   .وهو علم المنطق الذي هو آلة للعلوم: القسم الأول

  .ن من أقسام العلومايندرج تحته نمط: القسم الثاني

 :والذي يتفرع إلى فرعين، الثاني منهماوالآن سنناقش هذين القسمين بادئين ب

والغاية من هذه العلوم حصول اعتقاد يقيني :  علوم الحكمة المجردة النظرية:أولاً

وهدفها الرئيس بلوغ ،  بوجود الإنساناًبحال الموجودات التي لا يكون وجودها متعلق

 :من الأدنى إلى الأعلى، ةالآتيوهي تتألف من الأقسام . الحق

ويتناول الموجودات الجسمانية من حيث حركتها : العلم الأسفل:  الطبيعيأ ـ العلم

التغير والاستحالة : والعناصر الأربعة وأحوالها مثل، أجرام الأفلاك: مثل، وسكونها

. في الواقع و في التصور، والكون والفساد أي يبحث في الموجودات المختلطة بالمادة

  .ا على نحو ما فعل أرسطوكما يدرس أيضاً النفس وقواها وأفعاله

ويبحث في الموجودات من حيث هي مفارقة ، العلم الأوسط= ب ـ العلم الرياضي 

 مثل – فهو يبحث في أمور وجودها وليس حدودها –لا قواماً ، للمادة والحركة تصوراً

  .علم العدد وخواصه والحساب والهندسة

                                                 
لعلم الحقيقي على أنه العلم الذي يمتلك قوانين ثابتة وضرورية لا تتغير مع             إلى ا كأن ابن سينا ينظر      21

  . هاس إذا ما توافرت الشروط نف،الزمن
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 من حيث هي مفارقة للمادة يبحث في الموجودات، العلم الأعلى= ج ـ العلم الإلهي 

أو في الصفات مثل الهوية ، )22(والحركة تصوراً وقواماً مثل العلم بالذات الإلهية 

  . فتظل في دائرة المفارقة، وهي علوم لا تصلح لأن تخلط بالمادة ،والوحدة

 قد تخالط المادة في الواقع وقد لا تخالطها في يهتم بأمور ومعانٍ، )23(د ـ العلم الكلي

الواجب و، العلة والمعلولو، الكلي والجزئيو، مثل مفاهيم الوحدة والكثرة، صورالت

  .المادة والصورةو، والممكن

ومن خلال هذه التقسيمات يتضح لنا أن ابن سينا قد أدخل علم التوحيد الإسلامي في 

وذلك في خروجه على التقسيم الأرسطي ، مؤكداً خصوصية تقسيمه، العلم الإلهي

أن ابن سينا أدرج علم التوحيد في دائرة العلوم ، ى الدكتور أبو ريانوير، للعلوم

وهذه أمور ، النظرية لأن مباحثه تندرج في مواضع وحدانية االله وذاته وصفاته وأفعاله

 –ومن ناحية أخرى ، من الممكن أن تكون مباحث للفلسفة البحتة هذا من ناحية أولى

 علم التوحيد الفلسفي إنما يشتمل على مبحث  أن ابن سينا أراد تأكيد أن–وهي الأهم 

 جوهرها التوحيد و هو مبحث نظري من وجهة نظر نإالعقائد الإسلامية إذ 

مخالفاً أرسطو ، وهو بهذا المعنى قد تأثر بمباحث علم الكلام الإسلامي. )24(الفلسفة

ما يعود ورب، ين العرب وغيرهم في إدراج التعاليم في القسم النظريئومتابعاً المشا

  . ذلك إلى الفضاء الفكري الإسلامي الذي تأثر فيه ابن سينا

تعليم الآراء التي تفيد البشرية من خلال إلى  وتهدف : علوم الحكمة العملية:ثانياً

  :وتنقسم إلى، ووجودها متعلق باختيارنا وفعلنا، تنفيذها

                                                 
  .  هنا يدخل علم التوحيد بمباحثه المختلفة الفلسفية والكلامية - 22

 : انظـر  ، ولكنه لم يكن واضحاً في وصفه      ، هذا القسم أضافه ابن سينا في كتابه منطق المشرقيين         - 23

  .7  -6 : ص،1910 ، القاهرة: المكتبة السلفية، منطق المشرقيين:ابن سينا

 110 : ص، مرجع سابق،ف العلوم بين الفارابي وابن خلدون تصني: محمد علي أبو ريان- 24
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قيام به لكي يكون يوضح لنا السبيل لمعرفة ما يجب على الإنسان ال: أ ـ علم الأخلاق

ومن الملاحظ أن ابن سينا يربط في هذا العلم بين الأخلاق . سعيداً بدنياه وآخرته

 ذلك خروجاً ويعد .ه جعل من أهم وظائفه بلوغنا بر الأمان يوم الحسابنَّإِذْ إ، والدين

فعلم الأخلاق الأرسطي يهدف في نهاية ،  المقصد الأرسطي في علم الأخلاقلىع

 الأخلاق السينوية تهدف في حين، ى تحقيق السعادة المتمثلة في تأمل الإلهالمطاف إل

  .لإعداد للحياة الآخرةإلى ا

تباعها في اويبحث في السلوكيات الواجب ): علم الاقتصاد(ب ـ علم تدبير المنزل 

 على )25(وقد أخذ أبو ريان، المنزل من أجل تحقيق السعادة المشتركة بين أفراد الأسرة

ا في وصفه لهذا العلم ارتباط وجهة نظره بوجهة النظر اليونانية التي قصرت ابن سين

 نظريته تلك ىمباحث هذا العلم على الاقتصاد المنزلي متأثراً بذلك بأرسطو الذي بن

وأن هذه المدينة ، على أساس أن الوحدة السياسية المثلى هي المدينة وليست الدولة

إلا ، وهي بهذا المعنى قليلة العدد،  والمهجنين تتألف من بعض أسر شريفة دون العبيد

وهذا ما ، جميعاًأن المجتمع الإسلامي أقام دولته على أساس المساواة بين المواطنين 

  . يجعل من ابن سينا مجرد تابع لأرسطو مغفلاً خصوصية  المجتمع الإسلامي

 أو بين الحاكم ،وهو العلم الذي ينظم العلاقات بين أهل المدينة : ج ـ علم السياسة

، وبه يعرف المرء أصناف سياسات واجتماعيات المدينة الفاضلة والرديئة، والمحكوم

ويدرس حاجة ، وزوالهاوعلة بقاء هذه النظم ، كما يدرس أشكال الحكم الصحيحة

فالرؤية . والتمييز بين النبوة الصادقة والنبوة الكاذبة ، النوع الإنساني إلى النبوة

، جاعلاً النبوة مطلباً أساسياً للنوع البشري، ين علم السياسة والدينالسينوية تقرب ب

هذه المحاولة التي اتسمت بها ، وهذا نابع من محاولته التوفيقية بين الدين والفلسفة

  .الفلسفة الإسلامية برمتها 

                                                 
   .111 : ص، مرجع سابق، تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون: محمد علي أبو ريان- 25
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 علماً عملياً رابعاً وهو الصناعة )26(منطق المشرقيين: د ـ يضيف ابن سينا في كتابه

  .كلّهاة شرح للعلوم النظرية والعملية منزل ب)27(هعدوقد ، )علم القانون(ة الشارع

فإن ، فإذا ما انتهينا من القسم الثاني من أقسام الحكمة الذي أطلقنا عليه الحكمة الفلسفية

القسم الأول من أقسامها هو العلم الذي يصير آلة نتوصل من خلالها إلى معرفة 

لأنه يكون علماً منبهاً على الأصول التي ،  في سائر العلوموهو آلة، الأمور الموجودة

كما أن هذا العلم يشير إلى ، يحتاج إليها كل من أراد استخراج المجهول من المعلوم

التي تضل الذهن وتوهمه استقامته في اقتناصه المجهول من جميعها الأنحاء والجهات 

  . المعلوم

 لنا من ه آلة للعلوم لا بدوصفند ابن سينا بولكي نقف أكثر على بيان مكانة المنطق ع

الأول هو أن تصنيف العلوم : ف ماهية هذه الآلة من خلال أمرين اثنين وهماتعر

ا ثانيهما فهو أن ابن سينا ذاته قد انطلق من أم، مرتبط بالوقوف على ماهية هذه العلوم

 استطاعة أن الغرض من الفلسفة هو الوقوف على حقائق الأشياء كلها قدر

وهذه الماهيات قد ، ف ماهياتها والوقوف على حقائقها يتم من خلال تعر، )28(الإنسان

  : ولها ثلاثة اعتبارات، أو في تصورنا لها، تكون في عين الأشياء

  .  اعتبار الماهية بما هي كذلك-1

  .فيلحقها أعراض تخص وجودها ذاك،  اعتبارنا للماهية من حيث هي في الأعيان-2

  .فيلحقها أعراض تخص وجودها ذاك، عتبارنا للماهية من حيث التصور ا-3

                                                 
   .7 : ص، مصدر سابق، منطق المشرقيين:  ابن سينا- 26

 المطبعـة  ،هواني فؤاد الأ، محمود الخضيري، تحقيق الأب قنواتي، المدخل من الشفاء : ابن سينا  - 27

  .14 : ص،1952 ، القاهرة،الأميرية

  .15 : ص،  مصدر سابق، المدخل من الشفاء :  ابن سينا- 28
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فإننا نحتاج ضرورة ،      فإذا أردنا التفكر في الأشياء ومعرفتها على وجه الدقة

،  فإنه من أجل الانتقال من الأمور المعلومة إلى المجهولةمن ثَمو، إدخالها في التصور

ومن هنا حاجة العلوم الفلسفية للمنطق الذي هو ،  لها من  يخولها هذا الانتقاللابد

  .ة آلة لهانزلبم

ويؤيد ،  كلّهاوعلى هذا الأساس يرى ابن سينا أن المنطق هو آلة للعلوم الفلسفية

في " أقسام العلوم العقلية"ما ضمنه في رسالته ، كلامه السابق الذي أورده في الشفاء

ة نزللأنه بم، وم الفلسفية الأخرىأن تحصيل المنطق يجب أن يكون قبل تحصيل العل

والمرشدة ، ن السهو والغلطمالواقية ، كسب الحكمة النظرية والعمليةإلى الآلة المؤدية 

، الذي هو البرهان، إلى الطريق الذي يجب على الباحث أن يسلكه للوصول إلى الدليل

   .)29(مبتعداً عن الدليل الجدلي أو المغالطي أو الشعري

بي قد حاول من قبل التوفيق بين وجهة النظر الأرسطية ولئن كان الفارا

ورأينا أن موقفه كان متذبذباً نتيجة ، والرواقية فيما يتعلق بمنزلة المنطق من العلوم

،  المنطق آلة للعقلهعدفمرة نجده متابعاً لأرسطو في ، عدم وضوح هذه الفكرة عنده

 نجده ينأى –طق وأنصار اللغة  وبسبب موقف تدافعي بين أنصار المن–وتارة أخرى 

فإن ، "جزء من الفلسفة" المنطق نإ :مناصراً للرواقيين ليقول لنا، عن الفهم الأرسطي

 المنطق مقدمة لسائر العلوم إِذْ عد،  في موقفه إزاء تلك المشكلةابن سينا كان واضحاً

لأنه لا ، ائفة أن هذه القضية التي شغلت بال الفلاسفة هي قضية زعدو، وآلة لها

 المنطق آلة للفلسفة فكانت الفلسفة تتناول الأشياء من عدفمن : تناقض بين القولين

جعل ، " من الفلسفةاًجزء"المنطق عد ومن ، حيث وجودها في الواقع أو في التصور

   .)30(ث النظرية من كل وجهومقصد الفلسفة تناول  البح

                                                 
  .116 : ص، مصدر سابق،  رسالة في أقسام  العلوم العقلية:ابن سينا 29
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 الذي انحدر للفكر العربي عبر تلاميذ –حاول ابن سينا الخروج من هذا المأزق 

 ملتزماً التيار التوفيقي الأفلاطوني الذي ينظر إلى المنطق على أنه جزء –أرسطو 

ه علم له طابع نَّإأي ، العلم الآلي: كما أنه أطلق على هذا العلم، من الفلسفة وأداة لها

آلة توصل إلى و، نظري وعملي؛ لما يشتمل عليه من قوانين وقواعد ودراسات نظرية

  .استخلاص المجهول من المعلوم 

ولا بد لنا أخيراً من الإشارة إلى أن ابن سينا قد اعتمد في تصنيفه على مبدأ 

كانت العلوم النظرية هي ، أرسطي وهو مبدأ الغائية؛فإذا كانت الغاية علمية تفسيرية

  . العلوم العمليةفإن مطلبنا في هذه الحالة هو، أما إذا كان مقصدنا العمل، مقصدنا

معنى هذا أن المنطق يمكن جعله علماً نظرياً منفصلاً عن العلوم الفلسفية وآلة 

 - )31( متابعاً أمونيوس–وهذا ما دفع به ، ويكون في الوقت نفسه جزءاً منها، لها

لذا فقد أطلق ،  أنها مسألة نسبيةفضلاً عن، لاعتبار أن هذه المسألة ليست ذات أهمية

إنه الآلة العاصمة : (قائلاً" النجاة"فهو يعرفه في كتاب ، العلم الآلي: معلى هذا العل

 ويورد )32()والموصلة إلى الاعتقاد الحق، للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به

  : الآتي على النحو )33(تعريفه في قصيدته المزدوجة

  وفطرة الإنسان غير كافية        في أن ينال الحق كالعلانية

  ؤيد  بحصول  آلة         واقية  الفكر عن  الضلالة ما لم  ي

 من الفلسفة وهو آلة للعقل فإننا اً المنطق جزءعدومن خلال النظرة السينوية في 

ه أدرك بحدسه الفلسفي متى يكون المنطق نَّإأي ،  مؤسس الرؤية الحالية للمنطقهدنع

أو " فناً"ومتى يكون المنطق ، رىمثله مثل العلوم الأخ، له موضوعه الخاص به" علماً"

  .كلّهاآلة الفكر للعلوم 

                                                 
   .27  -26:  ص- ص، مرجع سابق ،ياس الأرسطية نظرية الق: يان لوكاشفيتش- 31
  .30 : ص،1938 ، القاهرة، طبعة ثانية، محي الدين صبري الكردي: نشره، النجاة:ابن سينا- 32
 جزء من كتـاب منطـق المـشرقيين و القـصيدة            ، القصيدة المزدوجة في المنطق      :  ابن سينا   - 33

  .3 : ص،1910 ، المكتبة السلفية،المزدوجة
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في ضوء ما سبق يمكننا رسم مخطط توضيحي لشجرة العلوم عند ابن سينا 

لمنطق تارة على أنه علم من إلى اناظرين ، بشكل مفصل معتمدين على مجمل كتبه

  . بالمعنى الضيقلفلسفةإلى اإذا نظرنا ، وتارة أخرى على أنه أداة لها، العلوم الفلسفية
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فإننا نبـدأ   ،  الفلسفة العربية في تحديد طبيعة المنطق      TDأما بشأن تأثير ابن سينا      

 اقتـصر   ya`xمع مؤرخ الفلسفة الخوارزمي الذي ابتعد عن رؤية الفارابي وابن سينا            

وعلـوم  ، عمله على رصد سائر العلوم بشكل تراكمي فقسمها إلى علوم شرعية عربية           

 بدورها إلى الفلسفة والمنطق والطب وعلم العـدد والهندسـة والنحـو             أعجمية تتفرع 

كمـا  ، وهذا ما جعل منه تصنيفاً غير قائمٍ على أساس ابستمولوجي واضح          ، اوالموسيق

بل أورد تـصنيفات    ، ن لنا حقيقة تصنيفه للمنطق وموقعه من العلوم الفلسفية        نه لم يبي  أ

   )34(الآخرين

، إلا أن مواقفه من المنطق قد تميزت بالتغير، ق وقد ناقش الغزالي طبيعة المنط

ومرة ثالثة ، "مقدمة للعلوم"وتارة ينظر إليه على أنه ، "أداة وآلة "  مجرد هدفتارة يع

فها هو ذا في ".  كلّهالعلوملميزاناً ومحكاَ لكل "ورابعة ، "علم مستقل بذاته"على أنه 

لذي يميز صحيح الحد والقياس عن القانون ا((أنه بمقاصد الفلاسفة يعرف المنطق 

: ا في محك النظر فيقول أم)35())وكأنه الميزان والمعيار للعلوم كلها.....فاسدهما

ا أم) 36())هاطالب القياس والحد هو طالب الآلة التي بها يقتنص العلوم والمعارف كلّ((

به المعارف لمنطق على أنه الميزان والمعيار الذي نزن إلى افي معيار العلم فينظر 

  .)37(الصحيحة 

                                                 
 الهيئـة   ، فان فلـوتن   : تحقيق ، مفاتيح العلوم  :عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي        أبو   - 34

  . 132 :ص، 2004 ، القاهرة:العامة لقصور الثقافة

  ،1961 ،2 : ط، القاهرة: دار المعارف، سليمان دنيا: تحقيق، مقاصد الفلاسفة:  أبو حامد الغزالي- 35

  .12  - 11 :ص

 : دار النهـضة الحديثـة       ، محمد بدر الدين النعـساني       : ضبطه ، محك النظر  : أبو حامد الغزالي   - 36

  . 10 : ص،1966  ،بيروت 

  . 2 : ص،1960 ، القاهرة: دار المعارف، سليمان دنيا: تحقيق، معيار العلم:  أبو حامد الغزالي- 37
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موقف الغزالي من المنطق بشكل إلى نا لو نظرنا نَّإ :وفي الحق القول

ه في حديثه عن المنطق أولاً يرفض نَّإِذْ إ، ماكروسكوبي لم نجد لديه أي تناقض

، ه أداة ومعياراً ومحكاً لكل علم حقوصفب، الفلسفة برمتها ولا يقبل منها سوى المنطق

 التي أوقعنا – من وجهة نظر ابن سينا –بنا بعيداً عن الإشكالية الزائفة فهو بذلك ينأى 

ه وصفلكن بطريقة  مختلفة متأثراً بابن سينا ب، بها أرسطو والرواقيون من بعده

  . لعلوم الحق فقط اً آلياًالمنطق علم

  : موضوع المنطق عند ابن سينا:ثانياً

، ان المقصود من لفظة منطقد موضوع المنطق من خلال بيحديشرع ابن سينا 

  :)38( الشيء الموجود يعلم أو يجهل من وجهيننإ :فبدأ القول

إذا وقفت على ، فأنت تعلمه أو تجهله، إنسان، كقولك، من جهة التصور: أولهما

  .وذلك لا يتأتى إلا بالتصور ، معناه

، وهي جهة تدخل في علاقة تضايف مع التصور، من جهة التصديق: ثانيهما

وكل ، صديق ينصب على الحكم في أن هذه الصورة مطابقة للشيء نفسه أم لا فالت

  .والعكس غير صحيح ، تصديق يلزمه تصور يسبقه

: ولكن السؤال الذي يثار هنا، إن موضوع المنطق هو معرفة هذين المبحثين فقط

  ن له ؟؟ين أساسييما الموجبات التي جعلت منهما مبحث

أي إدراك القول الموقع ،  به إدراك المفرديرى ابن سينا أن التصور يراد

إلا أن الذهن ، وكيف يكون دالاً عليه ، للتصور حتى نستطيع معرفة حقيقة ذات الشيء

                                                 
 وليس العلـم    ،المشاهدة أو الإدراك  القائم على       ، العلم هنا بمعناه المكتسب البرهاني  الاستنباطي       - 38

 :  ص  ، مصدر سـابق   ، المدخل من الشفاء   :  ابن سينا   :انظر. الحدسي أو الإلهامي القائم على الكشف       

16 -  20 .  
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وذلك لأن ، لا يمكن أن ينتقل من معنى واحد مفرد يتيحه تصور ما إلى تصديق شيء

ى عدة  من التصورات يحتاج إلاًكما أن كثير، التصديق يحتاج إلى أكثر من تصور

وهذا على عكس التصور البسيط الذي يحتاج إلى ،  تصوراً مركباً فيسمى عندئذٍمعانٍ

درس التصورات البسيطة أولاً ثم يومن هنا فحري بالمنطقي أن يبدأ ، معنى واحد

  . يصعد تدريجياً إلى التصورات المركبة 

ون على وبناء على هذا الأساس يرى فيلسوفنا أن العلم بالتصورات البسيطة يك

  .)39(وجهين

1 –إم بها من حيث هي مفردات تؤلف التصديقا علم .  

  . وإما علم بها بذاتها من حيث دلالتها على المعنى– 2

، وذلك لحاجة المنطقي إلى المعاني، فالنظر في الألفاظ أمر تدعو إليه الضرورة

، قة لها في النفسولما كانت للألفاظ أحوال مختلفة تختلف لأجلها أحوال المعاني المطاب

فاضطرت صناعة المنطق أن تجعل قسماً من ، حتى يصير لها أحكام لم تكن

  .)40(موضوعاتها نظراً في أحوال الألفاظ

قد قام ابن سينا في مبحث التصورات بجهد لغوي واضح في تشريح اللغة من ف

  : ما ميز في هذا البناء اللغوي المنطقي نوعين من الأقوال وهإِذْ، زاوية المنطق

  .  بسيطة -1

  . معقدة -2

، واللفظ هو الاسم، فالقول المركب عنده يتألف من مكونات بسيطة هي الألفاظ

قد وضع ابن سينا تعريفاً لكل جزء من هذه ف. والاسم قد يكون بسيطاً وقد يكون مركباً
                                                 

   .23  - 21 :  ص، مصدر سابق، المدخل من الشفاء:  ابن سينا- 39

 : ط، القـاهرة :معارف دار ال  ، سليمان دنيا  : تحقيق ، القسم الأول  ، الإشارات والتنبيهات  : ابن سينا  -  40

  .121  - 117 :  ص،1983 ،3
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الأجزاء فاللغة بهذا المعنى تصبح عنده جهازاً فكرياً يتألف من مجموعة مكونات 

والقول هو تأليف يتشكل من ، وجملة تأليفات معقدة هي الأقوال، لفاظبسيطة هي الأ

 .ا موضوعاً أو محمولاًوبهذا التحليل يكون اللفظ إم، موضوع ومحمول

لينظر إليه من حيث دلالته على ، )الموضوع(ويعود ابن سينا لتحليل تعريفه للفظ 

  :المعنى من عدة نواحٍ

   على سبيل المطابقة  -1

  ستنتاج  على سبيل الا -2

 )41(. على سبيل التضمن -3

 :من حيث دلالته على المعنى على أنه) المحمول(ظ فكما نظر إلى الل

  . محمول بشكل مجازي على الموضوع  -1

   .)42( اللفظ قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً -2

كما كان المادة ، قد شكل مبحث التصورات القسم الأول من كتبه المنطقيةف

 دوقد ع". المقولات"و" المدخل: "الثاني من الشفاء وهما كتاباالمنطقية لكتابه الأول و

وليس مجرد تمهيد لمبحث ، ابن سينا مبحث التصورات مبحثاً أصيلاً في المنطق

التصديقات كما هو الحال عند أرسطو والمناطقة المشائيين اليونانيين من بعده الذين 

 :  وهي،ث أساسيةموضوع المنطق على أنه ينقسم لثلاث مباحإلى نظروا 

  .نظرية التصور -1

  .نظرية الحكم -2

 .نظرية الاستدلال -3

                                                 
  .139 : ص، مصدر سابق، الإشارات والتنبيهات:  ابن سينا- 41
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 من نظرية الاستدلال وهو اًوكان مقصدهم الأساسي من هذه المباحث جزء

ا مباحث التصور ونظرية الحكم فكانت تمثل عندهم تمهيداً  أم،الاستدلال البرهاني

لأرسطي المشائي وقد عبر أمونيوس عن هذا النظر ا، لمباحث التصديق البرهاني

فيجب إذاً ، والبرهان نوع من القياس، إننا نريد أن نصل إلى معرفة البرهان: ((قائلاً

والقياس ، أن نبحث ـ قبل أن نشغل أنفسنا بالبرهان ـ في القياس المجرد البسيط

من أي العناصر يتكون؟ : فينبغي أن نبدأ بمعرفة، المجرد البسيط مكون من عناصر

 )43()).والقضايا تتكون من موضوعات ومحمولات، وهذه هي القضايا

لا خير في قول : (( قائلاً، ا ابن سينا فيحذرنا من الانزلاق بمثل هذا الاعتقادأم

ها تدل على نَّإمن يقول أن المنطق موضوعه النظر في الألفاظ من حيث 

  . )44())المعاني

غير النظر إليها أدرك ابن سينا أن اللغة نسيج معرفي يجب أن يعرف بذاته من 

على أنها بحث تمهيدي لا أهمية لها بذاتها؛ لذا فقد أولى نظرية التعريف أهمية كبيرة 

، متابعاً بذلك التقليد الذي أوجده الفارابي، لما لها من أثر منهجي في البحث المنطقي

:  من المناطقة العرب من بعده حصر موضوع المنطق بنظريتياًوهذا ما دفع كثير

فموضوع المنطق عند .  السينوي–متأثرين بالتقليد الفارابي ، والتصديقالتعريف 

 ابن )46(وكذلك تابع الغزالي، معلومات تصورية وتصديقية:  ينقسم إلى)45(القزويني 

  .سينا في انقسام المنطق عنده إلى تصور وتصديق

                                                 
 دار  ، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عـصورنا الحاضـرة         :  علي سامي النشار    :  نقلاً عن   - 43

  .88 : ص،2002 ، الإسكندرية: الجامعيةالمعرفة

  .23 :  ص، مصدر سابق، المدخل من الشفاء:  ابن سينا- 44
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لتصديق  انإ :فيمكننا القول، ا فيما يتعلق بالتصديقأم، هذا فيما يتعلق بالتصور

وقد وضح ، عند ابن سينا يتعلق بالأحكام والأقيسة البرهانية والخطابة فالسفسطائية

إنه آلة قانونية تعصمه  ((:الشيخ الرئيس هذا المعنى عندما عرف المنطق قائلاً

وأعني بالفكر هاهنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ، مراعاتها عن أن يضل في فكره

أو ، ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقاً علمياً أو ظنياًينتقل عن أمور حاضرة في 

  )47())وضعاً وتسليماً

فالتصديق بهذا المعنى هو تصور مصحوب بحكم سلبي أو إيجابي ويكتسب 

كما أنه فعل عقلي ناتج عن جهد العقل في مطابقة التصورات مع أصولها ، بالقياس

الظني والمركب والبسيط : منهاوهناك أنواع عديدة للتصديق ، وإجراء المقارنة بينها

  .والجازم

وقد عالج ابن سينا مباحث التصديقات البرهانية في موسوعة الشفاء في ثلاثة 

، وجاءت هذه المباحث بعد مبحث التصورات ، أجزاء وهي العبارة والقياس والبرهان

وخصص لكل نوع من أنواع ،  كان متابعاً بذلك الترتيب الأرسطي لها هنإأي 

 بالجدل ثم السفسطة ثم الخطابة وأخيراً مبتدئاًيق المتبقية كتاباً كاملاً في الشفاء التصد

  . الشعر

، مباحث المنطق موضوع الشعرإلى ونود الإشارة هنا أن ابن سينا قد أضاف 

مخالفاً لأرسطو الذي عده علماً خاصاً قائماً بذاته إلى جانب العلوم النظرية والعلوم 

                                                                                                              
 الجزء  ، أساس الاقتباس  :وكذلك الطوسي   .  33 : ص   ، مرجع سابق  ، مقاصد الفلاسفة  : الغزالي -  46

 : المجلس الأعلى للثقافـة ، محمد السعيد جمال الدين، حسن الشافعي: تحقيق، ترجمة منلا خسرو ،الأول

  .31  - 30 :    ص،1999 ،مصر

  .121  - 117 :   ص، مصدر سابق، الإشارات والتنبيهات:  ابن سينا- 47
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أن هذه الإضافة استفادها الشيخ من الفارابي والمدرسة المشائية وفيما نرى ، العملية

  .ذات التقليد الهلنستي  الإسكندراني 

ومما تجدر ملاحظته أن علم المنطق عند ابن سينا قد تبلور موضوعاً ومنهجاً 

مع إضافات جديدة أملتها الثقافة }  الرواقي–الأرسطي {تحت سقف المنطق اليوناني 

لأنها ، عاتها الفلسفية الجديدة التي لم تكن قد طرحت عند أرسطوالإسلامية وموضو

والعلم الكلي ، ولاسيما علم التوحيد، موضوعات خاصة تقارب العقيدة الإسلامية

وتوضيحاً لهذا الأمر يمكننا رسم هذا المخطط الأولي ، وموضوعاتها وعلاقتها بالمنطق

  :لأقسام المنطق السينوي

  

  فيرسم التخطيطي قد أحالنا إلى صورة كان لها أثرومن الملاحظ أن هذا ال

ألاّ وهي المدرسة ، صياغة هذا التقسيم السينوي للمنطق وتقسيمه إلى تصور وتصديق

ن لنا ولعل الرسم التخطيطي التالي يبي، الرواقية وتقسيمها للمنطق إلى دال ومدلول
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 على الشيخ الرئيس في ويتيح لنا ملاحظة هذا الأثر الرواقي، أقسام المنطق الرواقي

  .تقسيمه للمنطق

  
)48)(49(50(                                                                                                    

 )51(                                              

                                                 
48 - Laertius، Diogenens . Lives of Eminent philosophers, Trans by: 

R.D.Hicks،Vol:1+2،The loeb classical library،William Heinemann LTD، 

London،1970,.VII,55-61:P-P:165-169 .see also: 
- Empiricus,Sextus.Against The logicians,Trans into Englich by:R.G.Bury,The Loeb 
classical Library,M.A. Harvard university press,cambridge,William Heinemann LTD 
London,1983. II، 240 – 251، P – P: 3365- 369 . 

49 - Mates، Benson . Stoic Logic، University of California Press، Berkeley and Angeles، 

Second printing، 1961,P-P:16-19. 

50- Kneale, William & Marth Kneale . The Development of logic، op.cit، P-P:158-172. 
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أقسام  المنطق  بوقارناه ، لو ألقينا نظرة فاحصة على هذا التقسيم الرواقي للمنطق

لتصنيف الأساسي السينوي للمنطق إلى ان لنا الأثر الرواقي بالنسبة لتبي، السينوي

كما أن قسماً من مباحث اللغة التي درسها المنطق ، وتقسيمه إلى تصور وتصديق 

 من قبل الرواقيين مع فارق أساسي وهو أن ابن سينا والفلاسفة درِستْوي قد السين

وهذا التوسع ، الإسلاميين قد توسعوا في المباحث اللغوية ونظرية التعريف عموماً

وكذلك لحدس امتلكه الشيخ ، )لغة القرآن(يمكن رده إلى خصوصية اللغة العربية 

  .باحث اللغوية والمنطقيةالرئيس بعدم الفصل فصلاً تاماً بين الم

ومن اللافت للنظر هنا أن تصور فيلسوفنا لمصادر العلم المكتسب يقربه من تصور 

 كما أن اهتمام فيلسوفنا بمباحث اللغة ونظرية ،)52(علم النفس الحديث للإدراك الحسي

قربه كثيراً من الدراسات المنطقية الحديثة التي أولت أهمية كبيرة ، التعريف عموماً

ث تساعدنا وليس لمجرد أنها بح، وجعلتها موضوعاً للنظر، باحث اللغة في المنطقلم

. )53(ث تُدرس في ذاتهاو بل لأنها بح- كما فعل أرسطو–على تكوين استدلال صحيح 

وأن ،  اللغة على أنها نسق فكري متكامل له مفاهيم وقضاياإلىكذلك فإن  النظرة 

قد ساعد على وضع الملامح كلّه يد عنها ذلك أبنيته تلتزم بقواعد وشروط نظام لا مح

 – كما نظر ابن سينا –لمنطق إلى االأولى للبحوث المنطقية المعاصرة التي نظرت 

  :من ثلاث نواح وهي

                                                                                                              
51 - Laertius، Diogenens . Lives of Eminent philosophers, op . cit،VII,69-71:P:179 

 فـؤاد   ، محمود الخضيري  ، تحقيق الأب قنواتي   ، مقدمة كتاب المدخل لابن سينا     :  إبراهيم مدكور   - 52

  .55 : ص،1952 ، القاهرة، المطبعة الأميرية،الأهواني

لمنطق وتكامل المباحث اللسانية مع المباحث المنطقية في إلى ا أهمية المباحث اللغوية بالنسبة عن - 53

 : انظر،المنطق الحديث

  الـدار    ، طبعـة ثانيـة    ، المركز الثقافي العربي   ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي     :طه عبد الرحمن  

   .  2006 ،البيضاء
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  . اللغة جهاز يتألف من مجموعة رموزنإأي : الناحية الرمزية -1

م الخارجي  الرمز اللغوي يشير إلى شيء ما في العالن إِذْ إ:الناحية الدلالية -2

  .المحسوس

 . )54( رموز اللغة لها معنى ما في الذهننإأي : الناحية المعنوية -3

فإنه ظل في أبنيته ،  التجديد المنطقي السينوي معه نَّإ : لنا من القولوأخيراً لا بد

 الشيخ الرئيس ومن  أن إلاَّ، للأبنية التي اختطها أرسطو للمنطقالكلية مقارباً

منطقي و خصوصية الثقافة العربية الإسلامية قد عالج الأبنية خلال إبداعه ال

 على ما رسمه أرسطو - في كثير من الأحيان -المنطقية العامة معالجة تخرج 

وتجاوز المنبع اليوناني لتلتقي في كثير من جوانبها مع الاتجاهات المنطقية 

 .وخاصة فيما يتعلق بمبحث التعريف ، الحديثة 

   :مشرقي عند ابن سينا المنطق ال:ثالثاً

شعر ابن سينا برغبة عارمة في أن يؤسس لفلسفة عربية إسلامية تتخلص من 

فقد ، حسبنا ما كتب من شروح القدماء: ((فقد قال معبراً عن ذلك، التأثيرات الأجنبية 

وقد كشف في مقدمة الشفاء عن عزمه تأليف  )55())آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا

أوردت فيه الفلسفة على ما هي ... ولي كتاب((الفلسفة الخاصة به كتاب يعبر عن هذه 

وعلى ما يوجبه الرأي الصحيح الذي لا يراعى فيه جانب الشركاء في ، بالطبع

                                                 
 ، موصـل  ، منشورات مكتبة بـسام    ، دراسات في علم المنطق عند العرب      : محمد جلوب فرحان   - 54

  .88 -87 :  ص- ص ،1987

 منـشورات   ، الناحية الاجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سـينا        : محمد يوسف موسى   :ـ نقلا عن   55

   .5 ص ،1952 ، القاهرة:المعهد الفرنسي للآثار الشرقية
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فمن أراد الحق الذي لا مجمجة فيه فعليه ... وهو كتابي الفلسفة المشرقية... الصناعة

  .)56())بطلب ذلك الكتاب

ينا قد أنشأ اتجاهاً فلسفياً قائماً على مذهب أهل وقد ذهب نيلنو إلى أن ابن س

ولعل ، )57(المشرق المخالف للاتجاه الأرسطي في المنطق والطبيعيات والإلهيات

الجديد في هذا الاتجاه هي مجموعة أفكار كان منبعها من مدرسة حران التي تقوم على 

  .)58(لفيضمحاولة دمج الدين في الفلسفة على أساس التوظيف الحراني لفكرة ا

وجود فلسفة مشرقية عند ابن سينا كان  يتحدث إلى  من أشار نإ :ويمكننا القول

عن أفكار مشرقية في المجال الفلسفي دون المنطقي من قبيل القول بإله واحد لا نصل 

وعدم إقامة فواصل بين السماء ، ومواصلة الدعاء والتبتل، إليه بالعقل بل بالتطهر

   )59(وعدم الفصل بين العلم والفلسفة والدين، ل الإلهي للنفسوالقول بالأص، والأرض

، قد حاول ابن سينا نقل اتجاهه المشرقي من المجال الفلسفي إلى المجال المنطقيف

  فهل وفق في ذلك؟ 

ث عن وبعد أن خضنا غمار هذا البحث وأبحاث أخرى عن القضايا وأنواعها وبح

 نإ :يمكننا القول، ا البحث الذي بين أيديناوآخره، وثالثة عن القياس، التصورات لديه 

هذا الاتجاه المنطقي الجديد الذي أعلن عنه في كتاب منطق المشرقيين لا يختلف في 

 هذا الاتجاه الجديد يتلخص بكثير من الأفكار الجديدة التي نإو، بنيته عن بقية كتبه
                                                 

   10 : ص، سابق مصدر، المدخل من الشفاء:ـ ابن سينا 56

  ضمن كتاب التراث اليوناني  فـي         ، محاولة المسلمين إيجاد فلسفة مشرقية     ،ـ كرلو ألفونسو نيلنو    57

 ،4 ط   ، بيروت : دار القلم  ، الكويت : وكالة المطبوعات  ، عبد الرحمن بدوي   : ترجمة ،الحضارة الإسلامية 

  289-269 : ص،1980

 : ص ،1993  ، 6 ط     ، بيـروت  :لثقافي العربـي   المركز ا  ، نحن والتراث  ،ـ محمد عابد الجابري    58

138 - 141  

  193 ص ،5 ط، بيروت: مركز دراسات الوحدة، تكوين العقل العربي،ـ محمد عابد الجابري 59
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 جديداً في البنية إلا أنها في مجملها لا تشكل منطقاً،سهمت في تطوير المنطق أ

بل محاولة لتطوير المنطق اليوناني القائم بشقيه الأرسطي ، والموضوع والهدف

 هل كان :ولكن السؤال، دون القدرة على تشكيل منطق جديد كما كان يطمح، والرواقي

بمقدور ابن سينا تأسيس منطق جديد  في ظل هيمنة أرسطية ؟ إن هذه السيطرة 

بارزاً مثل ليبنتز عن إعلان اكتشافاته المنطقية في حالة الأرسطية منعت منطقياً 

ابن سينا فقد حالت البنية إلى وكذلك الأمر بالنسبة ، )60(.معارضتها للمنطق الأرسطي

 المصادرة تماماً لصالح المدرسة المنطقية المشائية -الثقافية للمنطقة العربية الإسلامية 

رجة أن الشيخ الرئيس عندما أعلن عن لد،  دون التوصل لمثل هذا المنطق الجديد–

ها اكتشافاً منطقياً مختلفاً عن وصفنظريته المبتكرة في كم المحمول لم يقدمها ب

 العادة جرت بذكرها فلنتأملها ونعرف نإ :بل قال، النظريات المنطقية الأرسطية

ي نظرية الحمل المنطقإلى وكذلك فعل الفارابي من قبل عندما توصل ، )61(أحوالها 

  )62 (.ه في يونانياً اختلف المناطقة  منطقياًها تقليداًوصف فقد تحدث عنها ب،للوجود

                                                 
 وفساد بعـض    ،كتشف ليبنتز مبكراً فساد ضروب القياس التي تكون مقدماتها كلية ونتائجها جزئية            60

 وقد أدرك كذلك أن قضايا العلاقات تختلـف عـن           ،كسقوانين المنطق الأرسطي مثل بعض قواعد الع      

إلا أنه مع هذه الاكتشافات كلّها لم يستطع أن يقدم نظرية منطقية متكاملـة لظنـه أن                 ، القضايا الحملية 

 مؤسـسة شـباب   ، المنطق الرمزي نـشأته وتطـوره  : محمود فهمي زيدان   :انظر. أرسطو لا يخطئ    

  62 ص ،1989 ، القاهرة:الجامعة

 الهيئة العامة لشؤون    ، محمود خضيري  ، الأب جورج قنواتي   : تحقيق ، العبارة من الشفاء   :سيناأ ابن    61

  . 62 ،53،61 : ص، ص ،1970 ، القاهرة،المطابع الأميرية

 ، القـاهرة    : مطبعة الـسعادة   ، المسائل الفلسفية والأجوبة عنها  ضمن كتاب المجموع        :ـ الفارابي  62

   . 97 ص ،1907
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كشف ابن سينا عن نظريات جديدة في المنطق إلا أنها تنتمي في عمومها لبنية 

ولعل أبرز مثال على ذلك هو تناوله  ،المنطق اليوناني بشقيه الأرسطي والرواقي

   )63(.الحملي ذاته للقضايا الشرطية من منظور المنطق 

إلا أنها في ، ولئن كانت اكتشافات الشيخ الرئيس في المجال المنطقي متعددة

صحيح أن بنية المنطق ، عمومها لم تكن لترقى لطموحه في تأسيس منطق مشرقي

إلا أن هذه التعديلات ، الأرسطي قد تعرضت إلى كثير من التعديلات على يد ابن سينا

  . الفلسفي في المجال الميتافيزيقي والصوفيكانت من أجل خدمة مشروعه

  :خاتمة

وقلبنا صفحات مصادرنا عن إشكالية طبيعة ، بعد أن خضنا غمار هذا البحث 

ووقفنا على أهم أفكار الشيخ الرئيس ، بن سينا المنطق عند الفلاسفة العرب السابقين لا

ته تأسيس اتجاه ومحاول، المتعلقة بموضوع المنطق ومكانته من بقية فروع الفلسفة 

   :نستطيع تأكيد بعض الحقائق التي توصل إليها البحث، منطقي مشرقي 

استطاع ابن سينا تجاوز الخلاف بين أرسطو والرواقيين من جهة العلاقـة بـين               .1

المنطق والفلسفة من خلال التأكيد أن المنطق هو آلة للعلوم وجزء منها فـي آن               

تمد على النظر في ماهية المنطق مميزاً       وذلك من خلال زاوية التصنيف المع     ، معاً

  ".فناً" وبين كونه " علماً"بين كون المنطق 

وقد قام الفارابي   ،  لتصنيف العلوم    اًأساسبوصفه  بعد أن قدم أرسطو مبدأ الغائية        .2

نجد ابن سينا قد بنـى      ،" مبدأ الوضوح "ذا التصنيف هو    إلى ه  بإضافة أساس ثانٍ  

                                                 
 ، القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية     ، سعيد زايد  : تحقيق ،اس من الشفاء   القي :ـ ابن سينا  63

   .362 ص ،1964
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مبدأ القابلية للخـضوع    "الأول هو   : دأين آخرين على المبدأين السابقين وأضاف مب    

 " .تصنيف العلم على أساس الماهية"والمبدأ الثاني وهو ، " للقانون

قدم ابن سينا إجابة واضحة عن العلاقة بين المنطق والفلسفة تتجـاوز التـشويش      .3

 .الذي كان سمة ملازمة للنص الفلسفي للفارابي بخصوص هذه المشكلة

ه مبحثاً أصيلاً وليس مجـرد تمهيـد        وصفبحث التصورات ب  مإلى  نظر ابن سينا     .4

 .ين اليونانئلمبحث التصديقات كما هو الحال عند أرسطو  وتلامذته من المشا

 كـان عنـد   فـي حـين  ، مباحث المنطق موضوع الشعر إلى  قد أضاف الشيخ      ف .5

 .أرسطو علماً قائماً بذاته إلى جانب العلوم النظرية والعلوم العملية

 ابن سينا في تصوره لمباحث المنطق قربه كثيـراً مـن            فييراً لغوياً   لاحظنا تأث  .6

وهـذا مـا جعـل      ، الدراسات المنطقية الحديثة التي اهتمت باللغة اهتماماً كبيراً       

 .المنطق السينوي أوسع وأخصب من نظيره اليوناني

ينا نستطيع التأكيد فيما يتعلق بالعلاقة بين المنطق اليوناني والعربي ممثلاً بابن س            .7

إنما أضاف إليـه    ، وكذلك لم يكن تابعاً له متقيداً به      ، أن الأخير لم يقطع مع الأول     

خصوصية اللغة العربية والثقافة الإسلامية ليغـدو منطقـاً         ووطوعه بما يتناسب    

 التي تؤكد ، تطور الوعي الإنساني  وتلك هي حتمية    ، يونانياً بلبوس عربي إسلامي   

 . اقضهاوليس صراعها وتن، حوار الحضارات
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